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FORWARD

التتمة ص2

ــة  ــارات الطبق ــر تي ــن أك ــياسي م ــام الس ــار الإس ــدّ تي يعُ

البرجوازيــة انحطاطــا وتخلفــا وإجرامــا، فالســلطة الحاكمــة 

ــاز،  ــوم هــي ســلطة الإســام الســياسي بامتي في العــراق الي

والــراع القائــم اليــوم في العــراق هــو بــن أجنحــة ذلــك 

تلــك الســلطة حســمها لهــذا الطــرف أو ذاك، وبغــض 

النظــر عــن تغليــف كل جنــاح صراعــه بشــعارات فارغــة مــن المحتــوى لإثبــات حقانيتــه 

الزائفــة التــي تتمحــور تــارة بالدفــاع عــن الشرعيــة والدولــة والدســتور وتــارة أخــرى 

ــة الشــكل  ــة هامي ــك الســلطة حكوم ــت تل بالإصــاح وطــرد الفاســدين، وســواء مثل

مثــل الكاظمــي أو شــخصيات )إســامية أقحــاح( مثــل المالــي والعبــادي وعبــد المهــدي، 

ــزاب  ــا الأح ــة تديره ــة والأمني ــة والتنفيذي ــات الحكومي ــل المؤسس ــع مفاص ــإنَّ جمي ف

الإســامية وميلشــياته،  بيــد أن الفــارق بــن النمــوذج العراقــي وبقيــة نمــاذج البلــدان 

الأخــرى، هــو عــدم وضــوح  الهويــة السياســية للدولــة فيــما إذا كانــت إســامية أو أنَّهــا 

غــر واضحــة المعــالم بشــكل قاطــع، بالرغــم مــن )شــيعية( ديباجــة الدســتور العراقــي، 

ومــن النــوع الجعفــري. 

 ويعــود الســبب الى عــدم حســم مصــر الســلطة السياســية التــي تتكالــب عليهــا جميع 

ــا الأخــوة  ــا فيه ــردي والإســامية بم ــروبي والك ــة بشــقيها الع ــوى السياســية القومي الق

التوائــم في البيــت الشــيعي، وبالنتيجــة ســتؤدي الى حســم هويــة الدولــة بشــكل نهــائي 

فيــما إذا كانــت إســامية أم لا، وطبعــا لا بــد مــن ذكــر العامــل الأســاسي الآخــر وهــو 

جــذر المجتمــع العراقــي المــدني والعلــماني، والــذي قــاوم لحــد الآن جميــع محــاولات 

أســلمة المجتمــع منــذ الحملــة الايمانيــة لصــدام حســن عــام ١٩٩٦، ومــرورا بمســاعي 

مليشــيات جيــش المهــدي التابعــة لمقتــدى الصــدر في بدايــات الاحتــال عــام ٢٠٠٣ في 

فــرض الشريعــة الإســامية في مناطــق نفــوذه، ثــم بعــد ذلــك جــاءت القاعــدة وأخواتهــا 

لفــرض إمارتهــا الإســامية وتحــت عنــوان مقاومــة الاحتــال ومســتغلة الحــرب الأهليــة 

الطائفيــة عــام   ٢٠٠٦، وانتهــاء بســيطرة داعــش عــى ثلــث مســاحة العــراق في حزيران 

٢٠١٤. وبمــوازاة ذلــك، كانــت هنــاك حملــة سياســية واجتماعيــة منظمــة لفــرض 

ــد مــن مناطــق العــراق، وخاصــة بعــد التخلــص مــن  »التشــييع« الإســامي، في العدي

ســيناريو داعــش في الموصــل وصــاح الديــن وكركــوك وديــالى وبابــل، الى جانب مســاعي 

هل بالإمكان رمي أحزاب الإسلام السياسي، 
خارج المكان والزمان في العراق؟

سمير عادل 

يا جماهر العراق..
ــة  ــيات الطائفي ــن المليش ــة ب ــتباكات الدامي ــدلاع الاش  أن ان
ـــ وهــي التــي تمثــل أحــد قطبــي الإســام الســياسي  الشــيعية ـ
للســلطة البرجوازيــة التــي حكمــت العــراق منــذ عــام ٢٠٠٦ 
ــــ أي بــن مليشــيات الصــدر مــن جهــة ومليشــيات المالــي، 
الفيــاض، الخزعــي والعامــري ومــن تعســكر معهــم من جهة 
أخــرى، في بغــداد وعــدد مــن المــدن الجنوبية، هــي فقط من 
أجــل إدامــة السرقــة والنهب والفســاد عبر الانفراد بالســلطة.  
 إن الــراع الدائــر بــن تلــك المليشــيات، ليــس هــو إلا تعبــر 
ــياسي  ــام الس ــول النظ ــية ووص ــة السياس ــتداد الأزم ــن اش ع
والعمليــة السياســية برمتهــا الى طريــق مســدود، فهــذه 
ــن تتــورع بارتــكاب المجــازر مــن أجــل البقــاء  المليشــيات ل
وإدامــة اســتحواذها عــى الامتيــازات والســلطة، وقــد عشــنا 
ــل  ــاهد القت ــة أو مش ــرب الطائفي ــا في الح ــول مجازره فص
عــى الهويــة عــام ٢٠٠٦، وفي تســليم ثلــث مســاحة العــراق 
الى عصابــات داعــش، وفي حمامــات الــدم في انتفاضــة أكتوبر، 
الى جانــب عمليــات التطهــر الطائفــي والتغيــر الديموغــرافي 
وتغييــب الآلاف تحــت عنــوان المــادة )٤( إرهــاب،  لــذا 
فــإنَّ الطريــق الوحيــد لخــاص العــراق وجماهــره، والتوجــه 
اليــوم  يكمــن  والرفــاه،  والحريــة  والأمــان  الأمــن  نحــو 
التاريــخ. مزابــل  الى  وأعادتهــا  الجماعــات  هــذه  بطــرد 

ــد  ــيعي( بع ــت الش ــن )البي ــدري ع ــار الص ــقاق التي إنَّ انش
تمتعــه بــكل امتيــازات الســلطة وفســادها منــذ عــام ٢٠٠٦ 
ــن  ــن م ــن عقدي ــارب ع ــا يق ــهرين، أي بم ــل ش ــرة قب الى ف
ــاد  ــى الفس ــاء ع ــوع القض ــة بموض ــه عاق ــس ل ــن، لي الزم
ــد  ــاد وأح ــة الفس ــن منظوم ــزء م ــو كان ج ــدين، فه والفاس
ــدة  ــرات عدي ــارزاً ولم ــب دورا ب ــد لع ــة، وق ــه الأصلي دعامت
دون ســائر القــوى السياســية الأخــرى في إنقــاذ العمليــة 
ــة. ــة الحزبي ــس المحاصص ــى أس ــت ع ــي بني ــية الت السياس

ــه،  ــتقالة نواب ــد اس ــرة، بع ــدر الأخ ــة الص ــل حرك إن مجم
وانتهــاء بإطــاق العنــان لميليشــياته بالهجــوم المســلح عــى 
ــق  ــة لتحقي ــت الشــيعي(، هــو محاول شركاء الأمــس في )البي
مــا فشــل فيــه مــن ممارســة الضغــوط عــبر اقتحامهــا 
ــاء  ــس القض ــام مجل ــل أم ــام الفاش ــان والاعتص ــى البرلم مبن
الأعــى، وتحريــض الصــدر لجماعتــه في اقتحــام القــر 
ــوضى الأمنيــة، لإيجــاد  ــق حالــة مــن الف ــوري وخل الجمه
يكشــف  اشــتباكات مســلحة،  فتيــل  إشــعال  ذريعــة في 
ــياتها  ــو لا ميليش ــي ل ــات الت ــذه الجماع ــداع ه ــف وخ زي
التــي يتــم تمويلهــا مــن عمليــات الفســاد والسرقــة لمــا 
العراقيــة. السياســية  المعادلــة  في  ذكــر  أي  لهــا  وجــد 

الســياسي  العمــل  اعتــزال  إعانــه  أو  الصــدر  ادعــاء  إن 
ــرة  ــون، وهــي ليســت الم ــاد في العي ــذر الرم ــة ل هــو محاول
ــط  ــد توري ــزال العمــل الســياسي بع ــي يدعــي اعت الأولى الت
جماعتــه وتعريــض أمــن وســامة المجتمــع الى خطــر الحــرب 
وانعــدام الأمــن، فهــذا الاعتــزال المزعــوم، يعــبر بشــكل 
ــقوط  ــن س ــؤولية م ــل المس ــن تحم ــه م ــن تنصل ــح ع صري
الأبريــاء والضحايــا ســواء مــن المتوهمــن بــه،  او مــن الذيــن 
ــة  ــر والجــوع والبطال ــة والفق ــدم الحيل ــم الوهــم وع دفعه
كي ينظــروا إليــه ولحركتــه كمنقــذ لهــم مــن براثــن الفســاد 
والفاســدين، بالإضافــة الى ذلــك فإنَّــه يســعى لعــدم تحمــل 
ــك لقطــع  ــن وســامة الجماهــر، وكذل ــار أم مســؤولية انهي
الطريــق عــن أيــة محاســبة قانونيــة وماحقــة قضائيــة، 
ومــن جهــة أخــرى هــو مســعى لإيجــاد منفــذ ســياسي 
لحفــظ مــاء وجهــه أمــام تيــاره وأمــام الذيــن توهمــوا بــه.

ــة  ــرى متواطئ ــي الأخ ــي فه ــة الكاظم ــبة لحكوم ــا بالنس أمّ
مــع الميليشــيات في ســقوط الضحايــا ونــشر الخــوف والرعــب 
اكتفائهــا  أو  كمتفــرج  فموقفهــا  الجماهــر،  صفــوف  في 
بإطــاق الدعــوات الفارغــة لمــا يســمى بـــ )الحــوار الوطنــي( 
ــن  ــن الأم ــد الأدنى م ــر الح ــلها في توف ــن فش ــر ع ــو تعب ه
والســامة للمجتمــع، هــذا يعيــد للأذهــان موقفهــا المتفــرج 
ــة للصــدر  ــزرق التابع ــات ال ــات القبع ــت جماع ــا كان عندم
تقتحــم خيــام معتصمــي تشريــن بالســكاكن والهــراوات 
عندمــا رفضــوا إســدال الســتار عــى انتفاضــة أكتوبــر، ومــن 
ــا في  ــكوتها وتواطؤه ــبر س ــة ع ــة متورط ــذه الحكوم ــمَّ فه ث
عــدم حفــظ أمــن وســامة الجماهــر تحــت عنــوان وقوفهــا 
عــى مســافة واحــدة مــن الأطــراف الميليشــياتية المتصارعــة، 
وعــدم ســوق قــادة المليشــيات الى القضــاء والمحاكــمات 
ســواءً أكانــت تابعــة لجماعــة الصــدر أو الجماعــات الأخــرى 
وكذلــك العمــل عــى حــل هــذه المليشــيات المجرمــة.

هــذه  بــن  الدائــرة  المعركــة  إن  العــراق..  جماهــر  يــا 
المليشــيات هــي معركــة اللصــوص، واحــذروا أن تبلعــوا 
عــن  أنفســكم  افصلــوا  وقودهــا،  الى  وتتحولــوا  الطعــم 
هــذه الميليشــيات، فكلهــا متورطــة بدمــاء الأبريــاء، نظمــوا 
ــول الى  ــل ألا تتح ــن اج ــق م ــات والمناط ــم في المح صفوفك
ســاحات معــارك تعــرض أمنكــم وســامتكم الى خطــر المــوت.

إن الحــزب الشــيوعي العــمالي العراقــي يقــف في خندقكــم، 
ــه  ــه تنظيمات ــد في ــكان تتواج ــدا في أي م ــر جه ــن يدخ ول
. الجماهــر  وســامة  أمــن  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن 
العراقــي العــمالي  الشــيوعي  الحــزب 

٢٩ اب ٢٠٢٢

لا تتحولوا الى وقود للمليشيات المتصارعة على السلطة 
والفساد والسرقة والنهب.

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول المواجهات الدموية 
بين المليشيات الطائفية الشيعية.

أيتها الجماهير الكادحة والمحرومة والداعية للحرية والمساواة

ـ افصلوا صفوفكم عن معسكري الرجعية والفساد والجريمة المنظمة...

ـ إنَّ كلا الطرفين المتصارعين معاديان لكم وهم أساس الجوع وانعدام الحقوق والبطالة والفقر المفروض عليكم!

ـ إن الصراع القائم هو مجرد سعي كل طرف من أجل إلغاء الآخرين ونيل حصة أكبر من السلطة ونهب ثروة المجتمع! فلا تكونوا وقود هذه الحرب الميليشياتية!

ـ انه صراع من أجل وأد مطالبكم ونضالكم من اجل الحرية والرفاه! انه صراع من أجل وأد دخولكم للميدان ومن أجل وأد انتفاضاكم!

ـ رصّوا صفوفكم، ووحدوا قواكم، ونظموا أنفسكم من اجل كنس معسكر الرجعية هذا كله!

ـ صونوا أحيائكم ومحلاتكم من أن تتحول الى ساحة حرب قوى الإجرام والجريمة! وسلّحوا أنفسكم من أجل هذا!

ـ أيها الكادح والمحروم! لمن تضحي بحياتك؟! هل لكي يزدادوا غنى، وتزداد جوعا وفقرا وبطالة؟!!

ـ أيها الشباب لا تنساقوا وراء الأحداث، وتعرضوا أرواحكم وحياتكم للمخاطر! ابتعدوا عن ميادين الصراع، الصراع ليس بصراعكم ولا من اجل أهدافكم بحياة أفضل!

ـ أثبتت الأوضاع للمرة الألف، أن لا حياة أفضل ولا حاضر وغد مشرق دون كنس هذه القوى من حياة المجتمع مرة والى الأبد!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٣٠ آب٢٠٢٢

نداء الى جماهير العراق
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حثيثــة في إعطــاء صبغــة قانونيــة لذلــك »التشــييع« الإســامي عــبر 

ــام  ــلطة الإس ــيخ س ــان لرس ــن الى البرلم ــاريع القوان ــم مش تقدي

ــى  ــذي أعط ــر ال ــة التعب ــون حري ــل قان ــيعي؛ مث ــياسي الش الس

صاحيــة كاملــة بتنظيــم المناســبات الدينيــة في أي مــكان وزمــان، 

وحتــى الجامعــات لم تنفــذ بجلدهــا بتنظيــم تلــك المناســبات فيها، 

بالإضافــة إلى تغيــر عــدد مــن المناهــج المدرســية في مــواد الديــن 

والتاريــخ حســب الروايــة الشــيعية للتاريــخ الإســامي، وتخصيــص 

موازنــة ســنوية للأوقــاف الدينيــة تقــدر بأكــر مــن ٢ مليــار دولار 

وهــي أعــى مــن موازنــة وزارة الصناعــة، وتقديــم مــشروع قانــون 

العطــل الرســمية الــذي وصلــت عــدد أيــام العطــل فيهــا الى ١٥٢، 

وأكــر مــن ٨٠ في المائــة منهــا مناســبات دينيــة شــيعية، إلى جانــب 

مســاعي لتغيــر قانــون الأحــوال الشــخصية وإحــال القانــون 

ــف الســلطة الميليشــياتية  ــم جــرا، ولم تكت ــا وهل الجعفــري محله

الحاكمــة بتلــك الحــدود، بــل راحــت تســتغل نفوذهــا في الأجهــزة 

الأمنيــة والاســتئثار بوجودهــا في الســلطة وغيــاب الدولــة بالمعنــى 

ــة  ــوادي الاجتماعي ــى الن ــمات ع ــن الهج ــي، لش ــوني والأمن القان

ومحــات بيــع الكحــول وقتــل باعتهــا والعاملــن فيهــا، كــما ســعت 

ــات ، عــى ســبيل  ــة والمناســبات والمهرجان ــع الحفــات الغنائي بمن

ــة  ــام مدين ــر واقتح ــل الأخ ــان باب ــدث في مهرج ــما ح ــال مثل المث

ــمات  ــم  الهج ــب تنظي ــياتها إلى جان ــل ميليش ــن قب ــندباد م الس

ــن  ــد م ــل العدي ــة وقت ــات حاق ــل وصالون ــادات التجمي ــى عي ع

النســاء في وضــح النهــار.

في هــذا المشــهد الدرامــي يتصــارع اليــوم جناحي الإســام الســياسي 

الشــيعي عــى الســلطة، جنــاح التيــار الصــدري بزعامــة مقتــدى 

ــام  ــا الس ــمى بـــ سراي ــيات يس ــك ذراع مليش ــذي يمتل ــدر ال الص

ــيقي  ــار التنس ــمى بالإط ــذي يس ــيات ال ــف الميليش ــاح تحال وجن

ــون  ــر أن قان ــر بالذك ــري، والجدي ــا المالي-الفياض-العام ويقوده

الانتخابــات يمنــع مشــاركة قــوى ميلشــياتيه في الانتخابــات أو أي 

طــرف لــه عاقــة بــأذرع عســكرية، ولكــن مــن المثــر للســخرية أنَّ 

لوحــة المشــاركن في الانتخابــات، التــي تتعلــق عناصرهــا بالبيــت 

الشــيعي والتــي وصلــت الى البرلمــان تمتلــك مليشــيات ممولــة مــن 

موازنــة الدولــة. 

 

المشرك بن الاخوة التوائم في البيت الشيعي:

 

كا الجناحــن التوأمــن في البيــت الشــيعي متفقــان عــى البرنامــج 

ــال  ــدني لاحت ــس الم ــر الرئي ــول بريم ــه ب ــذي وضع الاقتصــادي ال

صنــدوق  مــع  والتعــاون  بالتنســيق   ٢٠٠٣ عــام  في  الأمريــي 

ــدولي، أي  ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــي وصن ــة الأمري التنمي

ــع  ــل ٢٠٠ مصن ــكلة في تعطي ــما مش ــس لديه ــن لي أنَّ كا الجناح

ــات  ــل البروكيماوي ــشرق الأوســط مث ــع في ال ــات المصان ــن كبري م

والحديــد والصلــب والــورق وصناعــة المركبــات الثقيلة والمتوســطة 

ــي،  ــل الحكوم ــة والتموي ــة الكهربائي ــا بالطاق ــدم تزويده ــبر ع ع

ــار  ــة الدين ــة المحلي ــة العمل ــض قيم ــان في تخفي ــما متفق ــما أنه ك

مقابــل الــدولار، ومتفقــن أيضــا بعــدم تشــغيل العاملــن في القطاع 

الحكومــي بعقــود دائمــة تجنبــاً لمنحهــم الضــمان الاجتماعــي أثنــاء 

حــوادث العمــل أو الاســتغناء عنهــم وحرمانهــم مــن العــاوة 

والرقيــة والضــمان الصحــي والتقاعــد، ومتفقــن أيضــا عــى تحويل 

ــة رخيصــة يحــرم العــمال مــن حقوقهــم  العــراق إلى ســوق عمال

ــن  ــم وب ــزاع بينه ــة أي ن ــم في حال ــر والإضراب والتنظي في التظاه

صاحــب العمــل  لتشــجيع الــشركات الأجنبية بالاســتثمار في العراق 

ــا  ــة وبروجاين ــل بي بي البريطاني ــة مث ــراه في شركات النفطي ــما ن ك

ــية و روز  ــال الفرنس ــة وتوت ــل الامريكي ــة واكســيون موباي الصيني

نفــط الروســية  واينــي الإيطالية، حيــث يتعرض العــمال إلى شروط 

عمــل قاســية بالإضافــة الى تفــي أمــراض السرطــان في صفوفهــم.

ــه  ــس لدي ــيقي لي ــار التنس ــاح الإط ــدر وجن ــاح الص ــول إن جن نق

أيــة مشــكلة مــع البرنامــج الاقتصــادي لحكومــة الكاظمــي أو 

الحكومــات التــي ســبقتها، طالمــا يؤمــن اســتقرار الســوق العراقيــة 

ويربطــه بالســوق الرأســمالية العالميــة، في الوقــت الــذي يتحمــل 

ــاء  ــل أعب ــن العم ــن ع ــن والعاطل ــن والمتقاعدي ــمال والموظف الع

الأزمــة الاقتصاديــة، في حــن لا يمــس البرنامــج الاقتصــادي المذكــور 

ــرض الأســلمة  ــان في ف ــما متوائم ــما إنه ــم، ك ــم وعمولاته امتيازاته

للمجتمــع العراقــي مثلــما ذكرنــا، بيــد أن المعضلــة الأصليــة هــي 

ــلطة.  ــما لإدارة الس في مشروعه

وبهــذه المناســبة يجــدر بالذكــر أن فشــل حركــة الصــدر الأخــرة 

بالاعتصــام أمــام مجلــس القضــاء الأعــى، جــاءت عــى اثر اســرداد 

زمــام المبــادرة مــن قبــل جماعــة الإطــار التنســيقي، حيــث أخــذت 

ــام  ــي ق ــرة الت ــارة الأخ ــد الزي ــران بع ــن طه ــر م ــوء الأخ الض

بهــا رئيــس مليشــيات الحشــد الشــعبي فالــح الفيــاض )تغيــر في 

العوامــل الإقليميــة والدوليــة ســنخصص له مقال آخــر(، وقد ادخل 

قواتــه في حــال إنــذار وهــدد الى جانــب قــادة الإطــار التنســيقي 

بأنهــم ملزمــن بالدفــاع عــن الدولــة والدســتور والاســتعداد بقمــع 

ــح  ــي بالتري ــع الكاظم ــا دف ــذا م ــردد، وه ــام دون أي ت الاعتص

بأنــه عــى القــوى الأمنيــة الابتعــاد عــن الانجــرار وراء الراعــات 

السياســية.

 

الأغلبية الصامتة وحكومة الأغلبية:

 

الذريــع  السياســية  تكتيكاتــه  فشــل  بعــد 

باتجــاه  تســر  الامــور  مســارات  ان  ورؤيــة 

الصــدر  مقتــدى  هــرع  عقبــاه،  يحمــد  لا 

ــوراً  ــكاً ومذع ــدث مرتب ــاز ليتح ــات التلف لشاش

ــل  ــاً: »القات ــة وصارخ ــداً للكياســة والحكم وفاق

ــن  ــل ويمع ــار...«، ب ــول في الن ــل والمقت ــار...«، »القات ــول في الن والمقت

كمــن يغــرز الســكن اكــر: »هــل اكررهــا بعــد لــو كافي؟!«... القاتــل 

والمقتــول ليســوا في »نــار جهنــم« مزعومــة، بــل كانــوا وللأســف 

وقــود نــار تياركــم وسياســاتكم ونهجكــم وخصومكــم عــى الســواء، 

ــم.  ــى الســلطة والحك ــة ع ــة متكالب ــارات ميليشــياتية طائفي ــار تي ن

ــاس  ــر لأن ــة تحق ــن هــذا؟! أثم ــر م ــاس أك ــاة الن ــتهتار بحي ــة اس أثم

ــد« وبتشــدقاته  ــداء »القائ لم يكــن خطئهــم ســوى انهــم التحقــوا بن

حــول »الاصــاح« و«التغيــر« و«محاربــة الفاســدين والفســاد«! 

ان حديثــه هــذا هــو نمــوذج عــى انعــدام المســؤولية السياســية 

وعــدم تحمــل مســؤولية سياســات أتخذهــا بنفســه لتيــار بنــي 

عــى أســاس »حكمــة القائــد« و«قدســية الزعيــم وآل الصــدر«.

لقــد كان صراعــاً سياســياً حــاداً يخوضــه الصــدر وتيــاره  بالأخــص منــذ 

ــه  ــم بحكومت ــه، يصارعه ــدد خصوم ــات. يه ــا بالانتخاب ــهر ارتباط اش

ــان  ــة«، يدخــل البرلم ــة الأغلبي ــة القحــة« و«حكوم ــة، »الصدري المقبل

ــن تشــكيل الحكومــة،  ــه، ليــرك للآخري ــة واضحــة ويخــرج من بأغلبي

ــان  ــى البرلم ــب ع ــده وينقل ــض وع ــك، ينق ــار بذل ــادر الاط وحــن يب

ــة ويحــاصر البرلمــان، ويقتحــم  ــه، ويحــاصر المحكمــة الاتحادي ويحتل

ــة  ــول كذب ــر ح ــد الجماه ــعى لحش ــة، و س ــس الجمهوري ــر رئي مق

»ثــورة عاشــوراء« ودعــا كل مــن يريــد التغيــر الارتبــاط بــه لان 

»التغيــر لا يــأتي الا مــن خــالي!!!«، ولكــن لم يــأتي »الشــارع« ورائــه 

مثلــما تصــور. ولأنــه بلــغ مــأزق ان خصومــه لا يرضخــون مــع كل مــا 

قــام بــه، تحــدث عــن »اترككــم للشــعب يتعامــل معكــم فقــط، وانا لا 

عاقــة لي بعــد«، وفي الحقيقــة كان يصُعّــد بالأمــور. إذ انتــشرت قــوات 

الســام التابعــة للتيــار الصــدري في عمــوم بغــداد وهاجمــت مقــرات 

الجماعــات الميليشــياتية الاخــرى في بغــداد وبقيــة المحافظــات، ودفــع 

التيــار الصــدري البلــد الى أعتــاب حــرب اهليــة بــكل معنــى الكلمــة، 

ــن! ــا يقــارب ٣٠٠ اخري ــا يقــل عــن ٤٠ شــخص وجــرح م ــل م إذ قتُ

وحــن رأى النفــق المظلــم الــذي يمــر بــه تيــاره والوضــع إجــمالاً، خرج 

ليشــن هجومــه عــى »المنتفضــن«، أتباعــه، ويــرخ بوجههــم مــن 

الــذي قــال لكــم ان تعملــوا هكــذا؟! مــن الــذي قــال ان تعرضــوا أمان 

العوائــل والابريــاء للخطــر. متناســياً ان وجــود تيــاره وميليشــياته كان 

بحــد ذاتــه مبعــث تهديــد لأمان النــاس، وان ميلشــياته ازهقــت ارواح 

الالاف مــن الابريــاء والعــزل. اصبــح فجــأة »حمامــة ســام« صارخــاً: 

ــوم  ــورة ســلمية، أهــذه هــي الســلمية؟!« انقضــت ي ــا عــن ث تحدثن

وليلــة وجــزء مــن يــوم اخــر تحولــت فيــه بغــداد الى ســاحة حــرب 

بــكل معنــى الكلمــة، دون ان يقــول شــيئاً، يتحــدث كــما لــو أن لا علم 

لــه بــكل مــا يجــري، ناهيــك عــن تدخلــه! ان ســؤالاً يطــرح نفســه، 

ــه،  ــق روايت ــه وف ــزم مناصري ــرى دون ان يلت ــا ج ــرى كل م ــاذا ج لم

ولكــن حــن زعــق عليهــم وانذرهــم بإخــاء المنطقــة الخــراء و«الا 

اتــبرأ منكــم!«، اخليــت المنطقــة الخــراء فعــا بعــد اقــل من ســاعة!! 

ــه الصــدر  ــام ب ــا ق ــه. م ــا جــرى عــى رؤوس أتباع ــرة م  القــى بجري

ليــس بجديــد، وفي عــالم السياســة والحيــاة لــه اســم »اخــاء الكاهــل 

ــؤولية  ــى بالمس ــه«! رم ــل اتباع ــى كاه ــة ع ــاء الدموي ــي الأخط ورم

السياســية عــى أتباعــه، عــى »القطيــع« دون ان ينبــس احــد منهــم 

بكلمــة!! دون أن يقــول لــه احــد مــن اتباعــه »انــك المســؤول! 

هــذه سياســاتك وهــذه مشــاريعك« وأنــك كــدت ان ترمــي المجتمــع 

إنه نموذج لانعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية!
)عن خطاب مقتدى الصدر حول فض اعتصام 

المنطقة الخضراء(
 فارس محمود
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المكان والزمان في العراق؟

سمير عادل 

التتمة ص الاخيرة



3

إنه نموذج لانعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية!
)عن خطاب مقتدى الصدر حول فض اعتصام 

المنطقة الخضراء(
 فارس محمود

ــاطة لان  ــدق ببس ــدود لا تص ــرة بح ــة مدم ــرب اهلي ــون ح ــه بات كل

الــدول الاقليميــة لــن تقــف مكتوفــة الايــدي، وكل منهــا يمــد عمائــه 

ــة.  ــراق والمنطق ــا في الع ــن مصالحه ــل تام ــن أج ــاح م ــال والس بالم

ــن  ــه وم ــمك من ــدار أس ــأن الج ــدر ب ــعر الص ــس! ش ــك بائ ــه تكتي ان

ــم  ــدة تتحك ــة جدي ــروف عالمي ــاك ظ ــرة هن ــذه الم ــواه، لان في ه ق

ــراب  ــو اق ــروف ه ــذه الظ ــص ه ــع! ان ملخ ــذا تراج ــة. وله باللوح

ــن في  ــن الممك ــووي )م ــاق ن ــا الى اتف ــكا واورب ــران وامري ــل اي توص

ــد،  ــع الجدي ــذا الوض ــتغلة ه ــران، مس ــررت اي ــابيع!( وق ــون اس غض

ــاة الضغــط عــى الحائــري الــذي هــو  بالتدخــل في الوضعيــة عــبر قن

ــار الصــدري عــبر  ــار الصــدري لشــق صــف التي ــدى والتي مرجــع مقت

ــي«  ــه عــي الخامنئ ــع المســلمن بإطاعــة ولي الفقي ــه الى »جمي دعوت

ــم  ــه للحك ــه لا يكفي ــد ذات ــدر بح ــل الص ــن اه ــا م ــد م ــون اح و«ك

موجهــة  جديــة  ضربــة  وهــي  الاهليــة«  يعنــي  ولا  والقيــادة 

ــدى!  ــن مقت ــده م ــار ي ــدى  والتي ــة مقت ــحب مرجعي ــدر. اي س للص

ــاً  ــدري عموم ــار الص ــة للتي ــية قوي ــة سياس ــدر ضرب ــى الص ــد تلق لق

ولشــخص مقتــدى الصــدر عــى وجــه الخصــوص. وان خطــاب الصــدر 

المرتجــل هــو فضيحــة سياســية بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.  ولكــن 

المســالة لا تتعلــق بالصــدر وتقلبــات الصــدر وتخبطاتــه التــي لا تعــد 

ولا تحــى، وانمــا باتباعــه. اذ عــى اتبــاع الصــدر وعــى المتوهمــن بــه 

وبكذبــة »اصــاح« الصــدر ان يعــوا الــدرس جيــدا. درس مفــاده: ليــس 

ــل اســهل مــن شرب كاس  ــاً ومكلفــاً ان يبيعهــم الصــدر، ب أمــراً صعب

مــاء. وهــذه ليســت المــرة الاولى.  افتقــد الصــدر للشــجاعة السياســية 

والاخاقيــة لتحمــل مســؤولية تبعــات ممارســته السياســية وعمليــات 

ــات  ــل الانتخاب ــذ قب ــي جــرت من الشــدّ الســياسي وكــسر العظــام الت

ــه.  ــق اتباع ــرا بح ــت اخ ــي ارتكب ــزرة الت ــا بالمج ــت، وتوجّه وتواصل

لــو كان للصــدر ذرة مــن الخجــل لمــا رمــى بــوزر مــا جــرى عــى كاهــل 

ــدل  ــدى و »آل الصــدر«! إذ ب ــه ثمــن مــن اجــل مقت ــع حيات مــن دف

مــن تحمــل المســؤولية السياســية، رمــى الصــدر مســؤولية هــذه النــار 

عــى كاهــل مــن تــم قتلهــم؟! لــو لديــه ذرة مــن البصــرة والاحســاس 

بالآخريــن لفكــر قليــاً وقال: ماذا ســيقول اهــل الضحايا حن يســمعوا 

كامــي هــذا حــول ابنائهــم؟! أنهــم في وســط مأســاة فقــدان ابن شــاب 

لهــم، و يخــرج »زعيمــه« و«قائــده المقــدس« مــن عى شاشــات التلفاز 

ويــراه المايــن يتحــدث عــن ان مصــر ابنكــم »القتيــل« هــو النــار!!! 

ان رد عوائــل الضحايــا ينبغــي ان يكــون واضحــاً: إن أولادنــا ليســوا »في 

النــار«، ولكــن مــا نعرفــه اكــر ان دمائهــم وعقــود مــن العمــر قادمــه 

بــكل مــا فيهــا مــن ماســينا ومصائبنــا وفقدنــا ولوعتنــا وفقرنــا وجوعنا 

ــارك المشــؤوم،  ــة تي ــك ورقب ــا في رقبت ــم هــي كله ــن غيابه الناجــم ع

ونلعــن تلــك الســاعة التــي مــى ابنائنــا خلفــك! أتســاءل كيــف لأحــد 

ــرام  ــعور باح ــانية والش ــاس والانس ــم والاحس ــن الفه ــك ذرة م يمتل

النفــس أن يســلمّ امــره ونفســه للصــدر والتيــار الصــدري مــرة اخــرى!

نفســها  تفصــل  كي  العــراق  لجماهــر  كبــر  درس  هــذا  ان 

حيــاة  بتغيــر  صلــة  بــأدنى  يمــت  لا  الــذي  التيــار  هــذا  عــن 

والســعادة! والرفــاه  والمســاواة  الحريــة  نحــو  النــاس 

ميخائيــل مــوت  آب   ٣٠ الثاثــاء  مســاء  موســكو  مــن   أعُلــن 

 غورباتشــوف، القائــد الأخــر لدولــة الاتحــاد الســوفيتي الســابق.

 ومــع إعــان موتــه تعالــتْ أصــوات النعــي العاجلــة أســفاً عــى

ــذي وضــع حــداً لســباق التســلح ــت، ال ــع الصي ــل الســياسي ذائ  رحي

 النــووي مــع أمريــكا، وصاحــب الفضــل في هــدم جــدار برلــن، ورافــع

.الدعــوة لإصــاح الاتحــاد الســوفيتي، والــذي غــرّ مســار التاريخ...الــخ

 

ــه عــالم السياســة الســوفيتية، في مســتهل شــبابه ــات دخول ــذ بداي  من

 كان غورباتشــوف طموحــاً ونشــطاً وقــد ارتقــى مناصــب محليــة

ــة ــه بالدول ــه، وتدرج ــل ولادت ــتافروبول مح ــة س ــن مقاطع ــداءً م  ابت

 والحــزب مــن وزيــر للزراعــة حتــى تســنمه أخــراً منصــب المســؤول

ــزب ــة والح   .الأول في الدول

 

ــى ــينيات حت ــع الخمس ــذ مطل ــها من ــي عاش ــية الت ــة السياس  المرحل

 تفــكك الاتحــاد الســوفيتي في بدايــة تســعينيات القــرن المنــرم عــى

 أيــدي الحــزب الــذي كان هــو رئيســه ورئيــس دولتــه. يعــزو الكثــرون

ــا بغورباتشــوف. ــاد الســوفيتي و«الشــيوعية« ويقرنونه ــار الاتح  انهي

 بيــد ان هــذا الامــر بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة. اذ انهــارت التجربة

 الاشــراكية في روســيا مــن منتصــف عشرينيــات القــرن المنــرم. حيــث

ــراكي ــادي الاش ــا الاقتص ــاء بديله ــن ارس ــة م ــة العامل ــزت الطبق  عج

 رغــم انتزاعهــا للســلطة السياســية بعــد الاطاحــة بالقيــر وحكومــة

 كرنســي. وعليــه، تمكنــت البرجوازيــة في ظــل غيــاب الافــق الاقتصادي

ــا. ــال بديله ــن اح ــوفيتي، م ــيوعي الس ــزب الش ــدى الح ــراكي ل  الاش

 ولهــذا لم يكــن نصيــب العــمال والفاحــن وســائر جماهــر الشــغيلة،

 رغــم تضحياتهــم العظيمــة ونضالهــم الجهيــد بقيــادة لينــن والباشــفة

 ســوى دولــة لا ربــط لهــا بحلمهــم بالرفــاه والحريــة والمســاواة. وبنــتْ

 الســلطة الجديــدة باســم »الشــيوعية« عــى هــذا الأســاس قواعدهــا

 خدمــة لطموحاتهــم الطبقيــة واســتحالت هيئــة لســيادتهم مــن جهة،

 وإلى معســكر للأشــغال الشــاقة بالنســبة للعــمال والفاحــن. لم يعــد

ــه، وأضحــى طابعــه ــة اشــراكية كــما أرُيــد ل  الاتحــاد الســوفيتي دول

 العــام رأســمالية الدولــة بقيــادة الحــزب الشــيوعي الســوفيتي، عجزتْ

ــايرة ــن مس ــة( ع ــمالية الدول ــا )رأس ــذاك ونموذجه ــة آن ــذه الطبق  ه

ــت ــوق( وتعفن ــمالية الس ــربي )رأس ــالم الغ ــادي للع ــوذج الاقتص  النم

 دولتهــم وحزبهــم، وكل الــذي فعلــه غورباتشــوف في النهايــة، لم يكــن

.ســوى قيامــه بالإعــان الرســمي لمــوت هــذا النظــام ورحيلــه إلى الأبــد

 

ــذه ــل، ه ــخ مثي ــا التاري ــهد له ــة لم يش ــربي بضج ــام الغ ــز الإع  انته

 الفرصــة – تفــكك الاتحــاد الســوفيتي والكتلــة في اوروبــا الشرقيــة التي

ــأن مــع ــاً ب ــح عليهــا إلحاحــاً عجيب ــدور بفلكــه -  وســوُق فكــرة أل  ت

 نهايــة هــذا النمــوذج قــد انتهــت الشــيوعية وحلــتْ »نهايــة التاريــخ«

 مــع انتصــار الليبراليــة الجديــدة، وســيعم الخــر عــى العــالم؛ ســيغدو

ــة ــار للبيئ ــة ولا دم ــات ولا بطال ــشرد ولا مجاع ــروب ولا ت ــا ح ...ب

 

 ولازال تــرداد هــذه النــبرة قائمــاً بنفــس القــوة، تسُــتحر بمناســبة أو

 بــدون مناســبة، حتــى عــى ســبيل المثــل مــع بدايــات جائحــة كورونــا

ــيوعي ــزب الش ــأن الح ــون ب ــون الامريكي ــيون والإداري  صرح السياس

.»الحاكــم في الصــن »فشــل في الســيطرة عــى تفــي فــروس كورونــا

 

ــادة ــوات كل ق ــت أص ــن، تعال ــوف إلى تأب ــي غورباتش ــتحال نع  واس

 العــالم الرأســمالي يســتذكرون أفضالــه في نــشر الســام والحريــة وهــذه

 الشــخصية الفــذة التــي ألهمــت الكثريــن بالتخــي عــن الفكــر

...الشــمولي، وســوء الإدارة المفــي إلى المجاعــة والقمــع الوحــي

 

العــام  الأمــن  الرأســمالي مــن غوتــرش  العــالم   أصــوات زعــماء 

ــكام ــهداً ب ــاد صرح مستش ــرض في دوره الحي ــدة؛ والمف ــم المتح  للأم

 غورباتشــوف أثنــاء حفــل تســليم الأخــر جائــزة نوبــل للســام عــام

»١٩٩٠« إن الســام ليــس الوحــدة في التشــابه بــل الوحــدة في التنــوع

 

 ويقصــد بذلــك نظريــة خروتشــوف فيــما يعُــرف بالتعايــش الســلمي

 والانفــراج الســياسي عــى الســاحة الدوليــة، عــى العكس من المســلمة

 الماركســية التــي تــرى بــأن الــراع بــن الــدول الرأســمالية هــو امتــداد

 للــراع الطبقــي، والتــي عــبّر عنهــا لينــن بــأن » الحــرب هــي امتــداد

 للسياســة ولكــن بشــكل دمــوي« حيــث إن الطبقات الحاكمــة في هذه

 الــدول المتصارعــة تنتهــج ســبيل الحــرب حتــى تحســم مــن يســتطيع

ــي ــراع الطبق ــم ال ــا كان حس ــر، وم ــتعمر أك ــر ويس ــب أك  أن ينه

.يعنــي شــيئاً للطبقــة الحاكمــة في الاتحــاد الســوفيتي بهــذه الحقبــة

 

 وأدلى بايــدن بدلــوه أيضــا قائــاً » إن غورباتشــوف قائــد نــادر قادنــا

.»إلى عــالم أكــر أمانــا

 

 وأعلــن الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون عــن اســفه مؤبنــاً الراحــل

.»بأنــه كان »رجــل ســام مهّــدت خياراته الطريــق أمام الحريــة للروس

 ولم تفــتْ رئيــس الــوزراء البريطــاني بوريــس جونســون الفرصــة، 

 لــي يــرح تريحــا ذا حدّيــن مــع اســتمرار  »بوتــن عدوانــه

لانفتــاح الــدؤوب  )غورباتشــوف(  التــزام  يظــلّ  أوكرانيــا،   عــى 

 المجتمــع الســوفياتي مثــالاً يحُتــذى لنــا جميعــاً«. وتريحــات كثــرة

ــخ ــن ...ال ــة وبوت ــة الاوربي ــل رئيســة المفوضي  لشــخصيات أخــرى مث

ــرة ــاهمة جدي ــاهم مس ــه س ــل كون ــول الراح ــا ح ــور جميعه  تتمح

والتنديــد الرأســمالية،  الطبقــة  عــالم  أي  العــالم،  لتطــور   بالثقــة 

ــاً ــوهة أص ــوفيتية المش ــة الس ــن التجرب ــطّ م ــبر الح ــيوعية ع .بالش

 

 لطالما الصراع الطبقي والعامل موجود، يبقى العداء
!للشيوعية

)حول رحيل غورباتشوف) 
أحمد عبد الستار
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 في الوقــت الــذي تدعــو النظريــة الماركســية، عــى لســان مؤسســيها،

 إلى الاشــراكية؛ وكانــت كل جهودهــم التنظريــة قــد اســتخلصت عِــبر

 وتجــارب نضــال الطبقــات المحرومــة في المجتمــع الغــربي، إلى تحقيــق

ــال ــذا النض ــبوا ه ــتغال، وأكس ــة الاس ــة ومقاوم ــة الاجتماعي  العدال

 صفتــه العلميــة كــما عرفّهــا انجلــز قائــاً بأن الماركســية »دليــل للعمل

 وليــس دوجــما«،  أي إن الماركســية لم تكــن حلماً لأفــراد او جماعة من

.البــشر منعزلــن عــن التاريــخ، أو مخطــط يوتيوبي لمصلــح اجتماعي ما

 

 بــل هــي بحــث فكــري لواقــع عيــاني متحــرك،  واقــع اجتماعــي قائــم

 عــى الــراع الاجتماعــي والاقتصــادي بــن الطبقات، وســعيها لســيادة

 مصالحهــا. المجتمــع الشــغيل يناضــل مــن أجــل التحــرر مــن عبوديــة

 العمــل الرأســمالي، وإلغــاء تملك وســائل العمل الرأســمالية تملكاً خاصا

ــاج الاجتماعــي ــع وســائل الانت ــة، وجعــل جمي ــة طفيلي ــدة أقلي  لفائ

 ملكيــة عامــة تعــود منفعتهــا لجميــع افــراد المجتمــع، ويكــون العمــل

ــرر، ــذا التح ــن ه ــذى م ــاء روح تتغ ــخصية وبن ــة ش ــا منفع ــراً ب  ح

ــد ــن كل قي ــة م ــانية الخالي ــا الإنس ــبت صفته ــاً اكتس ــدو روح .لتغ

 

 يصــور ايديولوجيــو الرأســمالية نمــط دولــة الاتحــاد الســوفيتي،

ــيس ــه، لتأس ــتمدت خبرتهــا من ــتعارت واس ــره مــن بلــدان اس  وغ

 دولــة برجوازيــة وطنيــة تحفــظ كــما يزعمــون حقــوق كل الطبقــات،

 ويمكــن للجميــع العيــش تحــت ظلهــا برفــاه. بواســطة القمــع الســافر

ــة ــة دول ــن في خدم ــمال والكادح ــود الع ــية لجه ــادرة البوليس  والمص

ــراكية ودول ــا اش ــم. يدعونه ــن أجله ــاس م ــذا الاس ــى ه ــة ع  قائم

 شــيوعية... وإنمــا هــي نمــط آخــر مــن الأنظمــة الرأســمالية؛ يؤســس

 في البدايــة بواســطة قمــع الدولــة المطلــق أركان نظــام يكــون أرضيــة

 لنظــام أكــر صراحــة في الاســتغال وصراعــه مــع العــمال، كــما هــو

 الحــل في العــالم الغــربي، وكــما عــادت برجوازيــات هــذه البلــدان بعــد

ــخرها ــا إلى تس ــة طموحاته ــدول لتلبي ــذه ال ــط ه ــر نم ــار وتأخ  انهي

وهــم بالاشــراكية،  وتطالــب  تتحــدث  النهايــة.  في  خدمتهــم   في 

ــة عــى إنهــا هــي الاشــراكية ــون ويصــورون رأســمالية الدول    .يتحدث

بعبــارة أخــرى فــإنَّ محاولــة إيصال المجتمــع العراقــي الى الانحطاط 

الســياسي والتدهــور الاجتماعــي والانهيــار الاقتصــادي هــو بســبب 

الإســام الســياسي و مشروعــه الفاشــل خــال مــا يقــارب عقديــن 

مــن الزمــن، وهــذا يفــسر أيضــا توســع مســاحة النزعــة المعاديــة 

للإســام الســياسي مــن قبــل الجماهــر، ويوضــح سر المقاطعــة 

لانتخابــات أكتوبــر ٢٠٢١ التــي وصلــت الى نســبة اكــر مــن ٨٠٪، 

علــماً بــأنَّ الصــدر وتيــاره الســياسي يدركــون هــذه الحقيقــة المــرة، 

لذلــك نــراه يطعّــم خطابــه الســياسي بنغــمات وطنيــة رومانســية 

ــه  ــن هويت ــدل م ــزورة ب ــة م ــراز هوي ــون وإب ــاد في العي ــذر الرم ل

ــاد  ــب ابتع ــا كي يتجن ــاء قبحه ــك لإخف ــة وذل ــامية والطائفي الإس

ــة منهــا. الجماهــر المليوني

ويجــب أن ننــوه الى أنَّ  عامــل النزعــة المعادية للإســام الســياسي في 

المجتمــع العراقــي يلعــب دورا كبــرا في دفــع التيــار الصــدري لطرح 

مشروعــه الســياسي عــبر مــا يســمى بحكومــة الأغلبيــة، لأنــه عــى 

درايــة كاملــة بــأنَّ الأغلبيــة الصامتــة التــي فجــرت انتفاضــة أكتوبــر 

ــياسي  ــام الس ــوم للإس ــن يق ــد، فل ــن جدي ــدان م ــت المي إذا دخل

ونظامــه  قائــم في العــراق بــل وحتــى في المنطقة، وعليــه في حكومة 

ــازل عــن قســم مــن  ــة بالنســبة للصــدر هــي خطــوة بالتن الأغلبي

حصــة الفســاد مقارنــة بحكومــة توافقيــة ومنــح فتاتهــا للجماهــر 

التــي يعيــش أكــر مــن نصفهــا تحــت خــط الفقــر، للجــم أو الإبطاء 

ــنا  ــما عش ــية، ك ــلطة السياس ــه كل الس ــبركان بوج ــار ال ــن انفج م

ــاك التنســيق  ــو لم يكــن هن ــر. ول ــام انتفاضــة أكتوب ــا في أي فصوله

والتعــاون بــن الجنــاح المــوالي لإيــران الــذي ســلط قناصتــه في قتــل 

أكــر مــن ٨٠٠ شــخص وجــرح مــا يقــارب ٢٠ ألــف متظاهــر وبــن 

التيــار الصــدري الــذي حــرق خيــام المتظاهريــن وقامــت ميلشــياته 

في مهاجمتهــم بالســكاكن والهــراوات، والإتيــان بحكومــة الكاظمــي 

لإنقــاذ النظــام الســياسي ومجمــل العمليــة السياســية، لأعيــد 

بالإســام الســياسي الى متاحــف التاريــخ، ولــكان شــخصياته ورمــوزه 

ــراء  ــة ج ــم العلني ــوقون إلى المحاك ــان ويس ــف القضب ــون خل يقبع

جرائمهــم ونهبهــم وســلبهم. 

إنَّ القلــق والخــوف والريبــة يتعلــق بالمســتقبل الــذي يخيــم هــذه 

ــي بســبب هــذه الســلطة الإســامية  ــع العراق ــى المجتم ــام ع الأي

الميليشــياتية، وكأنَّ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن لم تكفيهــم مــن 

إراقــة دمــاء الآلاف المؤلفــة مــن جماهــر العــراق تــارة بالقتــل عى 

ــرة بالقمــع الوحــي  ــة وأخــرى بالحــرب عــى الإرهــاب وم الهوي

لمطالــب الأغلبيــة المطلقــة مــن جماهــر العــراق المتعلقــة بالحريــة 

والمســاواة وتوفــر فــرص عمــل، وكل ذلــك مــن أجــل نهــب أكــر 

مــا يمكــن مــن نهبــه، واليــوم نراهــم يدفعــون المجتمــع إلى فــوضى 

أمنيــة وسياســية.

 

هــذه الصــورة التــي نعرضهــا، يحــاول العديــد مــن المدافعــن 

ــواء  ــا، س ــياسي، حجبه ــام الس ــية وكل النظ ــة السياس ــن العملي ع

ــة مــن  ــة أزلي ــة، أو بتســويق نظري ــة هــذه الســلطة الرجعي بماهي

أجــل إبقــاء هــذا النظــام، بغيــة إحبــاط أيــة محاولــة لوضــع حــد 

لمأســاة جماهــر العــراق، وقــد بلــع عــدد ليــس بقليــل طعــم هــذه 

الدعايــات. ويجــدر بالإشــارة أنَّ حركــة الصــدر الأخــرة ســواء 

ــم  فشــلت او نجحــت في تحقيــق مطالبهــا في حــل البرلمــان وتنظي

ــذي   ــيناريو ال ــس الس ــي إلا نف ــن تف ــي ل ــرة الت ــات مبك انتخاب

يســمونه بالانســداد الســياسي ومــن الممكــن حــدوث مــا هــو أســوأ 

ــا الانتظــار  ــم فكــرة مفادهــا إم ــا ســينتج هــو تعوي ــإن م ــه، ف من

ل«صحــوة ضمــر« تحــدث لممثــي التيــار الإســامي إمثــال الفيــاض 

ــخ،  ــادي والعامري...ال ــم العب ــي والحكي ــي والصــدر والخزع والمال

حيــث يعلنــوا عــن توبتهــم ويســلموا انفســهم الى المحاكــم ،وهــو 

مــا يعــادل ذلــك المثــل القائــل بــأن دخــول الجمــل في ثقــب إبــرة 

ايــسر مــن توبــة أولئــك، أو التســليم والاســتام للقــدر الــذي حــدده 

هــذا التيــار الإســامي وأثبــت بشــكل قاطــع  طــوال عقديــن مــن 

ــد غــر القتــل والنهــب.  ــه لا يجي الزمــن بأن

ــه  ــار لأن ــس التي ــا نف ــي يخــى منه ــة الت ــة المرعب ــد أن الحقيق بي

ــة لم  ــوم أو المتفرج ــة الي ــة الصامت ــي أن الأغلبي ــه، ه ــرب بنفس ج

تقــل كلمتهــا الى الآن، فكــما أســقطت حكومــة عبــد المهــدي التــي 

ــن  ــات قاســم الســليماني-المالي، ل ــا قناصــات جماع وقفــت خلفه

تخونهــا جســارتها الثوريــة في رمــي الســلطة الإســامية الميليشــياتية 

خــارج المــكان والزمــان التــي مــا زالــت  أصــوات ناقــوس انتفاضــة 

أكتوبــر تصــم آذانهــم .

هل بالإمكان رمي أحزاب الإسلام السياسي، خارج 
المكان والزمان في العراق؟

سمير عادل 

 لطالما الصراع الطبقي والعامل موجود، يبقى العداء
!للشيوعية

)حول رحيل غورباتشوف) 
أحمد عبد الستار


